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 المحاضرة الر ابعة: - الاتجاه الت  اريخي في الر  واية العربية.
 تمهيد: 

اسع مطلع القرن الت  يعود إلى  على أن  ظهور الر واية المستندة على المرجعية الت اريخي ة جمع الن قادي
(من م1381 -مtWalter Scot 1771 والتر سكوت)عشر تاريخية على يد الكاتب الاسكتلندي 

يفرلي" خلال رواية ناهز  ياريخالت   التي أتبعها بسلسلة من القصََص م"،1311عام Waverley)  )"و
(، م1311لسم سنة م( و)الط  1311)ايفانهو سنة روايةمن أشهرها  ة،خمس وخمسين رواية تاريخي  

 كثير من الر وائيين. -فيما بعد- ليحذو حذوه
-بداية هذا القرناريخية نشأت في واية الت  الر   أن   ، إذ يرىجورج لوكاتشوهو ما ذهب إليه 

امن عشر، ابع عشر والث  ة في القرنين الس  روايات ذات موضوعات تاريخي   مع إشارته إلى وجود _11ق
 (1).اريخيةواية الت  مات للر  مقد   رهات بطولات الفرسان، ومن ثم ة اعتبتضم ن

)بالورليتون وجورج البوت(  اانجلترن باب الت مثيل لهذا الاتجاه في الر واية الغربية، نذكر من م 
 - م1311) تيسنما بين نشر  الذيفي الأدب الفرنسي )ال كسندر دوماس(، ، وخارجها وغيرهما
إلى عودة المكية خلال  (لويس الثالث عشر)هيرة التي سارت بالقارئ من عصر رواياته الش   (م1311

 Dame -Notre()دام دو باري وتر)ن في روايتيه )فيكتور هيجو( ،اريخ الفرنسيئيسة في الت  الحوادث الر  

Paris de) يز "، وكاتر م1381سنة  الأدب أم ا في ،م"1378سنة "(vingt treize-quatre)فان تر
، الذي كتب روايته )الحرب م(1111 -م1313) نجد "ليوتولستوی -على سبيل الذ كر-وسيالر  

 اريخية. وايات الت  أعظم الر   لام( التي تعد  والس  

 جذور الر واية التاريخي ة في الأدب العربي
، أين أفرز العربيفي الت راث اريخية واية الت  الر   حول إشكالية حضورقاد الن  تباينت مواقف وأراء  

 مختلفة، نذكرها فيما يلي:ثلاثة اتجاهات الس جال 
في ذلك أن  الن ضج  دليلهم، وةاريخي  ة الت  القص  ينتصر لقدرة الر وائي العربي على كتابة الأول: الر أي  

الذي  راث العربي القصصيعن الت   طبيعي الذي وصلته الر واية الت اريخية حديثا ما هو إل ا امتداد وتطو ر
حفل بعديد الكتابات ذات الاتجاه الت اريخي، على غرار القصيدة الس ردية التي تضم مت سردا تاريخيا، 

ة وسيرة يرة الهلالية وسيرة الأميرة ذات الهم  ة عنترة والس  كقص  وما دوُ ن عن بطولات الإنسان العربي، 
 . اهر بيبرس وغيرهاالظ  
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ابق :انيالث   الر أي فهو ينفي وجود علاقة بين ظهور الر واية الت اريخية في ، موقف يناقض الموقف الس 
ة الحديثة لم تكن اريخية الت  " القص  الأدب العربي وما دوُ ن في الت راث من إرهاصات، فعلى حد  موقفهم 

، وزال بزوال جد فيهاصدى للبيئة التي وُ وأن  ما كُتب كان مجرد اريخية القديمة، ة الت  امتدادا للقص  
هي نتاج  -بما فيها الس رد الت اريخية-الظ روف التي أحاطت بفعل الكتابة، وأن  الر واية كفن  سردي إجمالا 

 بيةغر، فهي بهذا  المفهوم غنيمة سواء بفعل الاحتلال أو البعثات العلمية الغربانفتاح العرب على 
 .بامتياز

واية الر   أن  يرون  إذ ،يقفون موقفا وسطا بين الموقفين الس ابقين أصحاب هذا الاتجاهلث: االث   الر أي
ير الموروث عبر أين ؛من الغرب وفدما بالعربي القديم الس ردي الموروث وليدة تزاوج اريخية الت    تم  تطو

 في تقانات الس رد الغربي التي أسهمت في نضج الر واية التاريخية لاحقا، وإيجاد موطئ قدم لها استلهام
 . ةالس ردي الس احة

 :اريخية العربيةواية الت  الر  سيرورة 
 :مر  بثلاث مراحلاريخية العربية واية الت  الر  مسار تطو ر 

 المرحلة الأولى
، فمنه أخذت اغترفت بشراهة من متون الت اريخ نجدها، وائية الأولىالمحاولات الر   بالعودة إلى

بذور" "، و(م1371)"زنوبيا" لسليم البستاني  ةروايعلى شاكلة ، وأحداثها الر وائيةها وشخصياتها اتموضوع
م( 1111-م1311) (جورجي زيدان)روايات و ، (م 1371)، و"الهيام في فتوح الشام"  (م1371)

، كما نجد أعمالا أخرى كان للمرجعية الت اريخي ة اريخ العربي الإسلامي في عصوره المختلفةالت   ناولتت التي
الشاعر الملك"، "فارس بني حمدان"، "هاتف من الأندلس"، ( "علي جارم )أعمال  فيها حضور، منها

"أبو الفوارس عنترة"، المهلهل  :فريد أبي حديدروايات موح"، "غادة رشيد"، اعر الط  الوليد"، الش   "مرح
، ، سلامة القدس"وايات علي أحمد باكثير وإسلاماه"مزي"، ورليل"، "الوعاء الر  الملك الظ  "سيد ربيعة"، 

 (2)".حار"الثائر الأحمر" و روايات عبد الحميد جودة الس  
أحداثه اريخ بصورة شائقة، تهدف إلى تثبيت الجيل إلى إعادة كتابة الت  هذا اتجهت روايات 

الكاتب  رد القصصي في مواضع كثيرة، ويشعر القارئ أن  فيحصل أن يخرج الكاتب عن أصول الس  
يراد الت   ة لذلك المجتمع، صورة حي   ا يهمه إحكام الخيال في خلقاريخية أكثر مم  فاصيل الت  يهمه إحكام إ
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اريخ و لولا ما جاءت في كتب الت  فيوردها ك ،اريخية التي يستعين بها الكاتبوقد يستطرد أحيانا للمادة الت  
ية في أحايينعنصر الت   يق والمماطلة، وخلقها لبنيات مواز جورجي )كثيرة مثل بنيات الغرام عند  شو

 .(3)مثلا، لأصبحت هذه الأعمال عرضا تاريخيا جافا (زيدان
وايات الر   تبت فيها هذهروف التي كُ الظ  إلى  عائداريخي، اهتمام بالجانب الت  ال هذا وراء لس ببوا

مون هم يقد  في اعتبارهم أن   ضعواواد لم يعليمية فهؤلاء الر  وسمت بالت  واية، والتي أخرجت من دائرة الر  
ظر إلى ظروف مجتمعهم في تلك ، بالن  (4)بثقافة تاريخي ة اء وتثقيفهمما كان هدفهم تعليم القر  رواية، وإن  

ُ ، لتكون الر واية عند هذا الجيل وسيلة تعليمالفترة ُ سلي ة ية م  ،حب به في قراءة التاريخ  القارئ وتُ  وقش  ت
 فكانت أشبه بالوثيقة التي تسج ل الت اريخ سرديا لغايات تعليمية صرفة.

 ُ )جورجي زيدان( ، خاصة مع كتابها ذاتية لاحظ على هذه المحاولات أن  متونها كانت سجينةالم
لعقدية، أين ا عنها ال كثير، كونها غلبت عليها نزعاتهبكيفية قيل اريخ الإسلامي، المسيحي الذي تناول الت  

اريخ صياغة تركيبية، يجعل جعل أبطاله يعيشون ظروفا عصيبة وشديدة الحرج، ثم يصوغ أحداث الت  
يا خفيف الأثر وإن كان تا يجعل رواياته تحهبان، مم  الفرج دائما على يد القساوسة والر   مل نفسا تبشير

؛ علنابه تعص   هو الآخر بان( الذي أفرح أنطوانالر وائي ) -أيضا–وهو ما سار عليه  .(5)لالةعميق الد  
فجميع أبطاله كانوا من غير العرب المسلمين، لم يكن يكتفي بتقديم تاريخ زائف بل يطمح إلى تنمية 

يديولوجيا نقيضة للقومية العربية   والإسلامية. إ
 : انيةالمرحلة الث  

الكتابة الروائية العربية مستفيدة  طو رتواية وسيلة لا غاية، تاريخ واتخذ الر  بعد جيل لزم حدود الت  
له نجيب محفوظ الذي عاد إلى تاريخ يمث   ،اريختبعية للت   جيل جديد أقل  حيث ظهر جارب، من تراكم الت  

وهي "عبث  ،استهل بها مساره الإبداعي ،مصر الفرعوني واكتشف فيه مادة خصبة لموضوع أعماله
الكتابات ة التي يعتبرها البعض قم   "م1111م، و"كفاح طيبة "1118م، "رادوبيس"1181قدار "الأ

لة للت اريخ في بنائها  .(6) المتوس 
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سك واية التي ترحل إلى أزمنة مختلفة وتتم  منظوره للعالم ومعنى الر  عن ة اريخي  في رواياته الت   أبان
ا يضيء وجوهه، فوضع في الماضي على الحاضر وبحثا عم  قناة للاحتجاج  متُ خذا الكتابة ،بمأساة الإنسان
غم من إقامته لرواياته على مادة معرفية دقيقة، تعرف الماضي قبل أن تعيد خلقه، على الر   أسئلة الحاضر،

 . (7)لطة التي تعبث بهفقد عكست الحاضر والس  
بداع نص  رواية تاريخية الفي هذه المرحلة لم يعد الحرص في كتابة  يحمل  ،تاريخي   يقتصر على إ

يا اريخية توظيفا فن  بل تجاوزه إلى توظيف المادة الت   ،اريخي وأدائه وصوره وعبقهى العصر الت  مسم  
اريخ يسكب في قالب ي، فالت  هذه المرحلة بين ما هو تاريخي وما هو فن   لتتم  الموازنة فيرجة الأولى، بالد  

 .(نجيب محفوظ)على غرار روايات ق أهدافه ويستعرض وجهة نظره، روائي واضح المعالم، يحق  
  المرحلة الثالثة:
اريخ مسلكا تجريبا، راث ومنه الت  واية الحديثة، تحديدا تلك التي اختارت العودة للت  هي مرحلة الر  

 (عقيديوسف ال)و (جمال الغيطاني)نذكر منها على سبيل المثال  ،وقد برزت أسماء كثيرة في هذا المنحى
الميلودي )و ،(أحمد توفيق) ،(بنسالم حميش)في الجزائر، و(بوجدرة ) و(واسيني الأعرج)في مصر، و

اريخية من منظورهم الخاص، مبتغين عملوا على استثمار المادة الت   روائيونوهم  ،في المغرب (شلغوم
ُ  إيهام القارئ أن  ذلك إسقاط الماضي على الحاضر، و وراء ن المنقطع عن كو  الماضي لم يعد ذلك الم

 .اريخ كما في مستقبلهه يمتد ويستمر في حاضر الت  بل إن   ،الوجود البشري

 اريخغايات تسريد الت  

 منها: غايات ودوافع عد ة،لكتابة رواياتهم  في  الن هل من الت اريخ إلىيلجأ الر وائي 
ف -1  سليةالت   لأجل أوتعليم الت اريخ وتحبيبه لدى المتلقي، الس رد الر وائي ل مقاصد تعليمي ة، أين يوُظ َّ
 .(سليم البستاني)روايات ك
ر عن اريخ حماية لنفسه من عواقب آرائه وأفكاره؛ إذ يستطيع أن يعب  لجوء الأديب إلى أحداث الت   -1

يةاريخية، أو الر  خصيات الت  تلك الآراء والأفكار من خلال الش     .موز الأسطور
هضة، لأفرادها من أجل الن   حافزاة لتكون اريخية المشرقة للأم  الأضواء على الأحداث الت   تسليط -8

، (الكيلاني)الر وايات التي تبنت هذه الغايات ، منمن الماضيالعبر  لأخذتهم، أو وإعادة أمجاد أم  
 .(معروف الأرناؤوط)و
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 ماضي والر اهن للت نبؤ بالمستقبل.من خلال قراءة ال المستقبلتستشرف  الت اريخية أنيمكن للر واية  -1
 

 صعوبة تسريد الت اريخ روائيا
جلتها اريخية التي س  المواءمة بين الحقائق الت  صعوبة أبرزها: ، صعوباتاريخية ة الت  يواجه كاتب القص  

اريخ، ل العمل إلى كتابة تاريخية بحتة، أو يشوه الت  ي؛ حتى لا يتحو  اريخ ومتطلبات العمل الفن  مصادر الت  
يعبث به من أجل المتعة الفن    خصيات الرئيسة أو الأحداث ال كبرى.صل بالش  ا يت  ية، فالخيال يجب أل  و

وائي إلى اختيار ا يضطر الر  مم   ،دها في الموضوع الواحدعوبات كثرة الأحداث وتعد  ومن تلك الص  
ع الأحداث، وفي المقابل قد واية الواحدة لا تستطيع أن تستوعب جميالر   د من الموضوع؛ لأن  جانب محد  

ا يضطره إلى مم   - (لكيلاني )كما في رواية قاتل حمزة ل -اريخية التي يريد تناولهاة المادة الت  وائي بقل  يواجه الر  
خصيات فسية للأشخاص، وإعطاء الأحداث والش  وسع في الخيال، ووصف البيئة، والحالات الن  الت  
ية قدرا مناسبة من الاهتمام.الث    انو

يصو   مؤر خ وظيفة بين يجد كاتب الر واية الت اريخي ة نفسه متُشظ بين عملين، ر ينشد الحقيقة، و
ببية الس   قة، ويحاول تفسير هذا الماضي من خلال ال كشف عن العلاقةالماضي بقدر ما يستطيع من الد  

ووظيفة روائي يطلق العنان لخياله يبتعد من خلاله عن صرامة الت اريخ والمرجعية  بين الظواهر التاريخية
 الحقيقية المشاهدة عيانا. من هنا يعسر عليه إيجاد منطقة وسطى تتعايش فيه المرجعيتان.

 وقفة نقدية:
ف الر واية الت اريخية في صراعاته العقدية والأيديولوجية باعتماد  يف الت  بعض الر وائيين وظ  حر

يه، والت   فرح )، و(کرم ملحم كرم)، و(إميل الأشقر)، و(جرجي زيدان)على شاكلة روايات شو
ها تسو ق عديد المغالطات عن  في منجزاتهماهر الظ  ف ،(أنطون ها تخدم الد ين الإسلامي، في حين أن  أن 

ياق روايا ،، فهي أشبه بمن يضع الس م في العسللإسلاما ت)جورجي ويمكن أن نورد في هذا الس 
فيها رجع التي أرواية )العباسة أخت الرشيد(  أشهرها قصص عاطفية، وقصة غرامية؛الحافلة ب زيدان(

  ة غرامية بين العباسة وجعفر البرمكي.إلى قص   (نكبة البرامكة)
يف المقصود في كتابه )في الأدب الحديث عن  (سوقيعمر الد  )الن اقد  ليهأشار إ هذا الت حر

ية، وتاريخ لم ة لم تكتمل شروطها الفن  ا تاريخ في قالب قص  : "ماهي إل  بالقول(زيدانجرجي )روايات 
صوص ووضع اء بالاستشهاد ببعض الن  ه حاول خداع القر  غم من أن  على الر   ،يحافظ فيه على الحقائق"

لأسف واية، ولوجغرافي للمكان الذي تدور فيه أحداث الر   هاية، وتقديم وصف تاريخي  المراجع في الن  
على حد  – يةاريخحقائق الت  ال ن(لصونهجرجي زيدا)فقد وقع بعض الأدباء في هذا الفخ، وأثنوا على 



6 
 

 .(8)": شوقي ضيف، وأنيس المقدسي، وعبد المحسن طه بدرك  مزاعمهم،
اريخية، وحافظوا الت عميم، لأن نا نجد روائيين آخرين أنصفوا الحقيقة الت   لنا حيبيالحكم لاول كن  هذا 

( الذي علي أحمد باكثيرعليها بلمسات فيها من الجمالية والفن ية ما يستقطب القر اء، على غرار روايات )
ُ واية الإسلامية سيرة الر  مع م الت عاطي في أبلى البلاء الحسن يه الت اريخية بالتزامه، م تجن با الت شو

يف، أين كان لا يكتب إل ا بعد ال  وتمحيصا. دراسةيتناوله بحثا وما بة إحاطوالت حر
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